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يجب اطلاق سراح جميع معتقلي الانتفاضة فوراً وبدون شروط

ــاة، فــي مستشــفى فــي النجــف -العــراق  ــدي الحي فارقــت الشــابة مــاك الزبي
ــوم أمــس 18 نيســان 2020.  ــا ي ــرة بجــروح حروقه متأث

ــاة  ــى قن ــدي، عل ــل مــاك الزبي ــد رحي ــا، بع ــع والدته ــاء م ــي ســياق اول لق ف
ــي«.  ــة »الإرهــاب العائل ــت ضحي ــا كان ــان ابنته ــوز، صرحــت ب الشــرقية ني
هــذا، ولخصــت بكلمــات واضحــة وموفقــة المبــدأ الأســاس فــي قضيــة تحــرر 
المــراة المتمثــل بكــون “الانســان يجــب ان يكــون حــراً وطرحــت نوعــا مــن 
ــة  ــي مقاوم ــا ف ــا وتجربته ــن وعيه ــة ع ــوية ناجم ــة النس ــتراتيجية المقاوم اس

الظلــم علــى المــرأة. 
اكتــب هــذه الكلمــات وكلــي أســى وتعاطــف تجــاه هــذه الوالــدة الموقــرة 
ــا  ــع اعــزاء ابنته ــا ولجمي ــة والمخلصــة له ــدم مواســاتي القلبي المجروحــة وأق

ــاك.  ــة م الراحل
ــراة  ــد الم ــي ض ــب النفس ــب والتعذي ــل والترهي ــي” والقت ــاب العائل ان “الإره
ــي  ــس ف ــوم لي ــوي البشــري كل ي ــس النس ــه الجن ــويا يعيش ــا مأس ــكل واقع يش

ــم.   ــن العال ــرة م ــاع كثي ــي بق ــل ف العــراق وحــده، ب
لنتأمــل فيمــا قالتــه والــدة مــاك؟، لقــد اكــدت بــان ابنتهــا كانــت ضحيــة “الإرهــاب العائلــي”، ولــم تســتخدم مفهــوم “العنــف الاســري” 

بــل اســتخدمت التعبيــر الادق الــذي يتطابــق مــع وقــع كارثــة فقــدان ابنتهــا.  
بهــذه العبــارة عبــرت عــن واقــع مــا حــدث بــكل دقــة وعمــا فــي داخلهــا مــن الغضــب والتصــدي بوجــه هــذا العمــل الــذي اســمه 
ــان  ــي اذه ــاب وصــداه ف ــوم الاره ــي البشــع لمفه ــى الاجرام ــاة مــاك، وهــي تعــرف المعن ــذي أودى بحي ــي” وال ــاب العائل “الإره

ــه. ــي عانــت اشــد الماســي مــن جرائ ــر فــي العــراق الت الجماهي
 ان الإســاميين الإرهابييــن مــن نمــط القاعــدة وداعــش كانــوا يقتلــون، ولا زالــوا، يقتلــون الانســان لكونــه انســان، حيــث ان قتلــه 

يجنــي لهــم ثمــار سياســية وهــي الســيطرة علــى المجتمــع.
 والإرهــاب العائلــي بــدوره يــودي بحيــاة انســان لكونــه امــرأة، فاســتمرار هــذا النــوع مــن الإرهــاب ضريبــة يجــب ان تدفعهــا المــراة 

لإدامــة البنيــان الاجتماعــي الــذي يقــف عليــه الإســاميون والقوميــون لبســط ســيطرتهم علــى كل المجتمــع. 
ــراة بوجــه “الإرهــاب  ــة الم ــا طرحــت اســتراتيجية مقاوم ــدة هــي انه ــع الوال ــي الحــوار المختصــر م ــة الأخــرى ف والنقطــة المهم
ــة  ــى كل إمــرأة عراقي ــة حــول رســالتها »ال ــى ســؤال مقدمــة البرنامــج شــيرين عقل ــي ردهــا عل ــع وبســيط، ف ــي” بشــكل رائ العائل
معنفــة« واجابــت والــدة مــاك: “لا تخافيــن نهائيــا، ابــد، المــرأة إذا خافــت هــي التــي تخلــي العنــف يســيطر عليهــا، المــرأة )يجــب(
ان تكــون قويــة ...ولا تســكتوا بوجــه الظلــم، لا، خلــي هــي تقــول إذا انظلمــت ســواء مــن كائــن مــن يكــون، لا تخافيــن انــت اطلقــي 

صرختــك و صوتــك...... وموجــود مــن ينصــرك« 

رحيل ملاك الزبيدي
وحوار والدتها
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صــوت  الإنتفاضة

STAYHOMEخليك بالبيت

إنهاء الفساد ومعاناة الجماهير مرهون بإنهاء النظام الطائفي - القومي

ــث تتحــول  ــش والإســاءة الجســدية والنفســية بحي ــف والتهمي ــوف بوجــه العن ــا للوق ــراة وتمكينه ــة الم ــة مقاوم ــوم ان تقوي مــن المعل
الــى وعــي اجتماعــي وممارســة يوميــة داخــل المجتمــع يشــكل، باعتقــادي، احــدى اهــم المســائل الاســتراتيجية فــي الحركــة النســوية 

التحرريــة. 
ــة  ــدة اي المقاوم ــي يجــب ان تتبناهــا المــراة المضطه ــة الأساســية للاســتراتيجية الت ــدة، وهــي متألمــة، البني ــد أعطــت هــذه الوال لق

ــم ضدهــا. ــواع الظل والتصــدي بوجــه كل أن
 ان التصدي بوجه الظلم هو الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل لإشعال ثورة العبيد ضد مستعبديها. 

فــي هــذه الاســتراتيجية يكمــن تحــرر المــراة اذ لا مــكان فيهــا لمراعــاة نظــام قامعــي المــرأة ســواء كان دينــي او قومــي او عائلــي او 
عشــائري او اجتماعــي تقليــدي مــورث مــن العهــود الغابــرة، لان هــذه المقاومــة هــي القطــب المضــاد والثائــر بوجــه هــذه الوحــدة 

القســرية لحيــاة المــراة والقمــع المنظــم.
والفكــرة الأخــرى والأخيــرة مــن مشــاهدتي لحــوار الوالــدة كانــت فكــرة او مفهــوم »الحريــة«، فهــي قالــت بــان “الانســان حــر ويبقــى 

حــر... والمــرأة خلقــت حــرة وتبقــى حــرة، مــا خلقــت عبــد حتــى كل مــن يجــي يتحكــم بهــا” .  
ان حرية المرأة جزء من مفهوم حرية الانسان الاشمل. 

ان غايــة التاريــخ البشــري كمــا يصفهــا الفلاســفة هــي تحقيــق الحريــة، وفــي الرؤيــة الماركســية هــو تحقيــق مجتمــع يكــون فيــه تحقيــق 
حريــة الفــرد شــرط تحقيــق حريــة الجميــع وبالعكس. 

فــي وســط الطريــق فــي التاريــخ البشــري نحــن ظللنــا مكبليــن فــي إطــار نظــام عبوديــة العمــل المأجــور أي النظــام الرأســمالي، وفــي 
ســياق الدفــاع للإبقــاء القســري لهــذا النظــام الطبقــي، فــرض علينــا الإســاميون والقوميــون ومــن خــال اســتغلال البنيــة الاجتماعيــة 

الموروثــة، اســتمرار بشــاعات ســلب حريــة المــراة لا بــل اســتعبادها فــي العــراق. 
الانسان يجب ان يكون حرا، المراة يجب ان تكون حرة لا ان تكون عبدة. 

ــدرات  ــة البســيطة والواضحــة وضــوح الشــمس ليســت موجــودة فــي دســتور البــاد، ولا يقبلهــا مــن يتحكمــون بمق ان هــذه الحقيق
المجتمــع فــي العــراق. وحتــى كل مــا هــو موجــود فــي قوانيــن ودســاتير البلــدان البرجوازيــة هــي امــا قطــع اوصــال حريــة الانســان 

هــذه او احاطتهــا بمشــتقات ومشــتقات مــن الضوابــط والقــرارات. 

 مؤيد احمد


